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 الحادية عشرةمحتوى المحاضرة 

 

 :فيروس كورونا
  
 

لعبت العلوم الاجتماعية ولا زالت دورا مفصليا وحيويا في مواجهة حالات الوباء التي ضربت    

المجتمعات عبر تاريخها الطويل, ففي ظل التخوف والاضطراب والتوتر من جائحة كورونا بعد 

( الجسديان ركزت طبيعة العلاج على قضية مهمة لم يألفها المواطن العراقي الا وهي )التباعد 

, وهذه , والحبس المنزليلاهل والاقرباء والاصدقاء, كذلك الابتعاد عن المصافحة والتقبيلمع ا

الممارسات كانت ركيزة اساسية ومهمة في تقوية العلاقات الاجتماعية والاسرية والقرابية, فكيف 

 ؟بهذه السهولة يمكن ان نتخلى عنها

نيويا خطيرا, سيما في عالمنا العربي وبما ولازالت التداعيات الاجتماعية لكورونا تشكل تهديدا ب  

خلفته وستخلفه من مخاطر مجتمعية, وبات يعاني منها الانسان بشكل مباشر وغير مباشر, وفي 

مجتمع كوني فقد انسانيته في ظلل تنافس الشركات من اجل انتاج اللقاح او العلاج لهذا الوباء 

لمجتمعات الرأسمالية الهادفة الى الربح المادي المميت, لا من اجل انقاذ البشرية بل براغماتية ا

 فقط.

وتحولت جميع المجتمعات من هدف التقدم والبناء والتنمية والنمو الى الكيفية المثالية لإنقاذ    

الناس من موت محقق, واعادة كورونا الى اذهاننا اهمية الدولة والقطاع الحكومي العام كخط 

 ته امام القطاع الرأسمالي الخاص.دفاع اول بعد ان فقد هيبته واهمي

ويخشى المهتمين والمختصين وحتى صناع القرار على النساء مما ستتحمله من مخاطر    

صحية واجتماعية واقتصادية وتعليمية في ظل ازمة كورونا, وكالعادة نجد المرأة قد فقدت 

تحبس بين اربعة جدران  مكانتها المجتمعية التي بذلت جهودا كبيرة من اجل الوصول اليها, والان

منزلية وبصورة قسرية تحت وطأة الضغوطات النفسية والاجتماعية, ففي كل ازمة نزاع 

وصراع وحروب واوبئة نجد ان الخاسر الاكبر هن النساء اولا والاطفال ثانيا, بل اصبحت 

 الاناث صورة من صور العبودية والتبعية والتخلف للمجتمعات العربية.

رق بين دولة كبيرة وصغيرة دولة غنية وفقيرة دولة متقدمة وتابعة, بل فرقت كورونا لم تف  

ؤسسي, والرؤى العلمية الواردة, وبشكل بشع بين الذكور والاناث على المستويين الفردي والم

 سلط الضوء على الانعكاسات الاجتماعية لكورونا على واقع النساء في المجتمع العراقي.وسن

كورونا بانه مرض تنفسي انتاني حيواني المنشأ ويشبه الى  يعرف وباء او فايروس

, وفايروس كورونا هو احد الفايروسات دة سارسحدا كبير المتلازمة التنفسية الحا

التاجية التي تسبب الامراض للبشر والحيوانات, وهي من الفايروسات شديدة العدوى 

اض المزمنة)منظمة والخطورة التي تسبب الموت للمريض, سيما المصابين بالأمر

الصحة العالمية(, وتعرف ايضا بانها فصيلة فايروسيه تاجية قادرة ان تسبب طائفة 



من الامراض للإنسان تتراوح بين الزكام العادي الى متلازمة الالتهاب 

 (.OHAالرئوي)

وهما اول حرفين مشتقة من مصطلح  COمشتقه من  Covid19او  19وكوفيد   

CORONA ال  فيما يشرا حرفيVI  الى اول حرفين من مصطلحVIRUS  اما

فيشير الى عام  19ويعني المرض, اما رقم  DISEASفيشير الى ال  Dحرف ال 

2019. 

 وهناك عدة مفاهيم مرتبطة بكورونا مثل الوباء او الفايروس.  

فالوباء هو انتشار الامراض عن طريق انتقال عامل معدي نوعي او منتجاته السمية من شخص  

وبصورة مباشرة او غير مباشرة, كذلك هو ظهور  Hostحيوان مصاب الى شخص سوي او 

عدد من حالات المرض في مجتمع او اقليم وعلى نطاق واسع واكثر من المعتاد او على نحو 

, اما الفايروس فهي كائنات حية دقيقة قادرة على مضاعفة نفسها ملايين المرات ير متوقعغ

خرى عندما تتهيأ لها الظروف المناسبة وتتكون الفايروسات من وقادرة على اصابة خلايا ا

DNA  حمض نووي اوRNA 

ترافق انتشار فايروس كورونا وسلالاته المتحورة العديد من التداعيات الاجتماعية التي باتت   

تهدد كيان المجتمع لأنها تهدد نصفة الانثوي بشكل اكبر, وزاد من قلق الناس وخوفهم في ظل 

 في السياسات الحكومية الخاطئة في مواجهة الجائحة.التخبط 

من قبل منظمة الصحة العالمية بالوباء الاجتياحي الذي طال الجميع  19وتم تصنيف كوفيد   

 وبدون اي استثناء عرقي او اثني او مهني او جنسي او مادي ولكن بنسب متفاوتة.

ة والصحية وفق الصورة النمطية السائدة وبما ان توجه الاناث للعمل في مجال المؤسسة التعليمي  

في المجتمعات العربية في ظل هيمنة الذكورة, فقد باتت الاناث يشكلن خط الصد الاول لمواجهة 

كورونا, فالأعداد الكبيرة من النساء يعملن في القطاع الصحي بصفة طبيبة او ممرضة او 

ف ضد الاناث وبجميع اشكاله من مختبرية من جهة والحجر المنزلي الذي اشر تنامي حجم العن

جهة اخرى, وسيتضح ذلك جليا من خلال اختلاف الواقع الاجتماعي قبل وبعد جائحة كورونا ثم 

الاشارة الى المقاربة النظرية الاقرب الى تفسير الظاهرة في مجتمع متأزم, واخيرا الانعكاسات 

 ة السلبي والايجابي.او التداعيات الاجتماعية لكورونا على المرأة العراقية بشقي

 

 الواقع الاجتماعي للمرأة العراقية في مجتمع متأزم: -1

بات من المعروف وصم المجتمع العراقي بالمجتمع المتأزم نتيجة لما مر به 

من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات  والاحتلال والنزوح المتكرر 

 واخرها جائحة كورونا.

الرسمية وغير الرسمية وجدنا ان ومن التجارب والمعطيات والمؤشرات   

الازمات اثرت شكل سلبي على الاناث اكثر من الرجال, فانتشرت حالات 

العنف والطلاق والترمل وترك التعليم والعمل وتنامي ظاهرة طلاق 

صغيرات السن وزنا المحارم والانتحار والابتزاز الالكتروني, حتى بات 

 اللصيقة بالمجتمع العراقي. تأنيث العمل والبطالة والفقر من لمواضيع

وتكاد تكون مشكلة العنف هي الابرز والاخطر, وهذا ما اشارت اليه نتائج 

اسرة عراقية حول امن الانسان, واكدن ان  3375المسح الميداني الذي شمل 

  WISH -–, واكد ذلك نتائح المسح المتكامل مصدر العنف داخلي وخارجي

 2011ضن للعنف من قبل الزوج عام % من النساء المتزوجات تعر46حيث 

زواج على حياتهن وبجميع % من المتزوجات من سيطرة الا40فيما عانت 

عام للعنف الاسري, فيما  14-10% من الفتيات بعمر 40, وتعرضت اشكالها



, اشكال العنف المعنوي من ازواجهن % من الزوجات لاحد36تعرضت 

, اما 2017ى الزوجة عام تداء علاع 6544واشرت مديرية حماية الاسرة 

بين اعوام  2210عدد اللواتي قتلن وصورت على انها انتحار فقد بلغت 

( وهذا ما اشار اليه تقرير التنمية البشرية 28,ص2009)وعد,2003-2006

 .امرأة قتلت بصورة انتحار 278بان  2008لعام 

ثة وازدادت حالات الطلاق والارامل وطلاق صغيرات السن بعد انقضاء ثلا  

او ستة اشهر على الزواج. وتشير الاحصاءات الى زيادة عدد الارامل الى 

عدد  واحصاءات وزارة المراة تؤكد ان ,%8ارملة وبنسبة  1200000

 200682الارامل بلغ 

 مقاربة نظرية مفسرة لموضوع البحث. -2

تعني مجموعة الافكار والحركات  Feminismتشير فوت الى ان النسوية 

, بمعنى ماعية او المجتمعيةحرير المرأة وتحسين اوضاعها الاجتالهادفة الى ت

انها دراسة نظرية فكرية هادفة الى الدفاع عن حقوق النساء بالطرق السياسية 

, د والاستغلالوالاستراتيجيات الداعمة للحقوق من اجل انهاء الاضطها

وتعديل والنظرية النسوية بشكل عام تعني جهدا علميا يهدف الى مراجعة ونقد 

النظام السائد في البنية الاجتماعية التي تؤكد ان الرجل هو المركز والمرأة 

جنسا ثانويا ذات منزلة ادنى لتفرض عليها حدود وقيود لمنع امتلاكها وسائل 

تطوير امكانيات النماء والابتكار والابداع ولتبدو الحضارة في ميع جوانبها 

 .كوريا بامتيازانجازا ذ

ته وبشكل ملحوظ في المجتمع العراقي في ظل الجائحة, فقد وهذا ما لمس  

تنامت حالات القهر والاضطهاد والتهميش والاقصاء والعنف الجنسي 

والجسدي وارتفعت معدلات الطلاق والصراعات الاسرية وحالات الانتحار, 

والسبب ان كورونا كشفت ضعف تعامل الرجل مع النساء في اوقات 

لصحي, بل اثبتت كورونا ضعف سلطوية الرجل الازمات, سيما الحجر ا

وهيمنته الذكورية بعدم التكيف والاندماج المنزلي ازماتيا, سيما وقد سمح 

للنساء في الخروج الى الاسواق للتبضع او اي شيء اخر, خوفا على نفسه من 

جهة والسماح لهن كنساء من جهة اخرى, وهذا هو الاستغلال الحقيقي المبني 

 نس. على اساس الج

يخشى العالم بأسرة من تحمل النساء الوزر الاكبر في ظل فايروس كورونا 

وكالعادة نجد  -النساء-وبما ستولده من مخاطر مجتمعية مهدد للكيان الانساني

او  ان المرأة تتحمل الاعباء وهي المضحي الاول والاخير, فأما تكون معنفة

ارملة او فقيرة او مطلقة او منتحرة او هاربة ومن كلا المنزلين منزل الزوج 

 ومنزل الاهل.

وقد تم رصد العديد من الانتهاكات والتداعيات والمخاطر المبنية على اساس   

الباحث الى عدد  ة, اضافة الى ما لاحظ2020-2019النوع الاجتماعي للفترة 

في محافظة الانبار ذات الطابع العشائري,  كبير من الانتهاكات والمضايقات

 وسوف اوضح ذلك من خلال السرديات التالية لبيان تلك التداعيات:

 العنف بجميع اشكاله. -أ

ارتفعت حالات العنف في ظل جائحة كورونا, وتشير الدلائل 

والاحصاءات الى تنامي العنف اللفظي والجسدي في المجتمع العراقي 

ت حالات حرق الاناث او تعرضهن للجلد , وتزايد2020و2019عامي 

والضرب المبرح او دفعهن للانتحار او الهروب, كنتيجة منطقية لحجم 



الضغوطات الاجتماعية والنفسية للحجر المنزلي والخوف على العائلة من 

 فايروس كورونا القاتل.

حالة انتحار او محاولة انتحار  123واشارت التقارير الى الابلاغ عن    

نتيجة العنف في زمن كورونا, وغالبية هذا العدد تم في محافظات 

حالة تم حرمانهن من الوصول الى  62الموصل وكركوك وديالى, و 

 .رعاية الصحية او الطبيةال

ة الدراسة % من عين10كذلك بينت استطلاعات الراي الى تعرض   

 .رحالى العنف الاسري المب 2500البالغة 

 الابتزاز الالكتروني والانتحار: -ب

العنف مرتبط احيانا بالتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا 

ازداد بشكل كبير في ظل كورونا, بل اصبحنا نعيش في ظل جائحتين 

الطويلة التي الاولى الكترونية والثانية فايروسيه, ففي ظل الساعات 

تقضيها الاسرة العراقية على شبكة الانترنيت بسبب حالات الاغلاق 

والحجر الصحي وحضر التجوال تنامت معدلات الابتزاز الالكتروني 

بشكل مخيف جدا, عن طريق ايهام النساء بالزواج وكان سببا مباشرا في 

 ازدياد حالات الانتحار لدى الفتيات او الهروب خوفا من القتل.

 ارتفاع معدلات الطلاق. -ت

زاد الحجر المنزلي في ظل كورونا من حجم الضغوطات على الاسرة 

بصورة عامة والنساء بصورة خاصة, سيما الاجهاد والضغط الناجمين 

عن قضاء ساعات طويلة امام التلفاز او الانترنيت او صرعات اسرية او 

جات اللواتي صراع الاجيال, ادى الى ارتفاع حالات الطلاق, سيما الزو

لم يصبرن وطلبن الذهاب الى منازل الاهل, سيما في ظل اللامبالاة من 

قبل الزوج او عدم الشعور بحجم ضغوطات المنزل والحياة العائلية على 

 الامهات او الزوجات.

 

 انخفاض المستوى التعليمي. -ث

تم اغلاق المدارس والمعاهد والكليات في ظل الجائحة وهذا اجراء 

م وليس خاص بالمجتمع العراقي فقط, وتم اعتماد التعليم احترازي عا

الالكتروني كبديل مناسب لاستمرار الحياة التعليمية, لكن المجتمعات 

العربية لم تتعود بعد على التعليم الالكتروني, سيما وتعليمنا الحضوري 

يعتمد فلسفة التلقين بعيدا عن العصف الذهني والامية التقنية لدى المعلم 

ستاذ الجامعي, اسهم وبشكل كبير في ضعف التحصيل العلمي, سيما والا

الاناث, بعد ان قامت العديد من الاسر بمنعهن من الدخول الى الصفوف 

 الالكترونية او تدخل مستمعة فقط بدون اي مشاركة.

 

 الضغوطات المجتمعية. -ج

زادت جائحة كورونا من حجم الضغوطات المجتمعية على المراة, فبعد 

د حالات العنف والانتحار والضغوطات المنزلية والمرض ازديا

والابتزاز والطلاق...الخ, اسهمت هذه الاثار التي تنامت مع الواقع الجديد 

المتمثل بالحجر المنزلي وعدم وصول النساء لمراكز الرعاية الصحية, 

ادى الى ضغوط نفسية خطيرة باتت تعاني منها النساء مثل الاضطرابات 

توتر والخوف, سيما وان الثقافة تفرض على النساء المسؤولية والقلق وال

الاجتماعية المنزلية وتحمل جميع هذه الضغوطات دون رفض او تردد 



لانها جزءا من حياتها وعملها في المجال الخاص, واسهمت في بطالة 

 الاناث العاملات في القطاع الخاص وانتشار ظاهرتي الفقر والبطالة.

 2500% من عينة النساء البالغة 77,5أة القيادية ان واكد معهد المر  

% الى عدم توفر 74تراجع مستواهن المعيشي خلال الجائحة, فيما اشار 

الدخل للأسرة)معهد المرأة القيادية(, فيما اشارت هيئة الامم المتحدة الى 

 .وظيفة تشغلها النساء70000سارة خ

 

 المخاطر الصحية. -ح

ونا من اخطر التداعيات التي تركتها على تعتبر المخاطر الصحية لكور

الاناث, سيما في ظل عمل المرأة في قطاع الرعاية الصحية وبنسبة 

دولة وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية, وهذا  104% في 70

جعلهن حائط الصد الاول لمواجهة الفايروس القاتل, مع ان عدد الوفيات 

 وافع الاستغلال البشع للنساء.لدى الرجال اكثر من النساء, وهذا احد د

عمل المرأة ولساعات طويلة في القطاع الصحي جعلها تعاني من   

الاجهاد والتعب والخوف, وشكل اعباء صحية واجتماعية اثقلت كاهلها, 

سيما ويجب ان توفق بين عملها في المجال العام والمجال الخاص, 

العدوى الى من وخوفها مرتبط بالخوف من الاصابة او خوفها من نقل 

 -زوجها واطفالها او عائلتها-تحب

 

واخيرا.... فلا يمكن ان نغفل الاثار الايجابية التي افرزتها الحياة الاجتماعية في ظل كورونا,     

ومنها كشفت الامية التقنية للأستاذ الجامعي وكشفت ان المرأة هي الصورة الاوضح للامساواة 

الى البحث حول التحول نحو مجتمع المعرفة ووسع المدركات في ظل الازمات, وهذا دفع العديد 

 الذهنية والعقلية وكيفية التعامل مع الازمات.

 

 


